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مقدمة

علـّـم ديريــك برنــس النــاس كيــف يعيشــون بغلبــة 
وفاعليــة مــن خــلال التطبيــق العمــي لكلمــة الله. لكنــه 
علمّهــم أيضًــا كيفيــة مواجهــة »آخــر عــدو« - المــوت - بطريقــة 
ــد  ــم على الوع ــل دائ ــدة وبش ــز بش ــع الترك ــاء، م ــة بالرج مليئ

ــيح. ــوع المس ــة ليس ــة المطلق ــابي بالغلب الكت

وإلى جانــب هــذا الفهــم الكتــابي الشــامل لكيفيــة مواجهــة 
ــا  ــرات ومنه ــن الخ ــروة م ــك ث ــة، كان لدى ديري ــوت بغلب الم
ــا ومســاعدًا في  ــا بريطانيً أنتــج رؤى قيمــة. وبصفتــه كان جنديً
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــا خ ــمال إفريقي ــى في ش مستش
فلقــد رأى الكثــر عــن حقيقــة المــوت. وبعــد ســنوات عديــدة، 
ــي       ــا، فـ ــه الأولى، ليدي ــدان زوجت ــن آلام فق ــك م ــى ديري عانـ
ــة  ــة، روث، في عام 1998. وبالإضاف ــه الثاني ــم زوجت عام 1975، ث
إلى ذلــك، واجــه ديريــك خــلال حياتــه أمراضًــا تهــدد الحيــاة.

وكمــا أشــار ديريــك في هــذا التعليــم، فــإن المــوت هــو أحد 
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أصعــب التحديــات الــي يجــب أن نواجههــا جميعًــا في مرحلــة 
مــا، إنــه عــدو أخــر، وموعــد حتــمي لا يمكــن لأي منــا أن 
ــون  ــن أن يك ــه يمك ــح أن ــو يوض ــك، فه ــع ذل ــه. وم يتجنب
ــم ونحــن نواجــه هــذا العــدو النهــائي. إن  ــاك انتصــار عظي هن
الغــرض مــن هــذه الرســالة هــو غــرس الشــجاعة والإلهــام فينــا 
ــا  ــخصية. وهدفن ــا الش ــوت في خراتن ــة الم ــه حقيق ــا نواج بينم
مــن توفــر هــذه المــواد هــو توفــر الراحــة والرجــاء الجوهريــين 
ــك، خاصــةً إذا كنــت قــد واجهــت مؤخــرًا، أو ربمــا تواجــه  ل

الآن، فقــدان أحــد أفــراد أسرتــك.

يعالــج ديريــك برنــس موضــوعًا صعبًــا ولكنــه ضروري لل 
واحــد منــا. نحــن على ثقــة مــن أن تعاليمــه الواضحــة ســتمنحك 
ــا تقــف عليــه بحــزم وانتصــار عندمــا تكــون في  أساسًــا متينً

أمــس الحاجــة إلى ذلــك.

فريق النشر الدولي
لخدمات ديريك برنس
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الموعدالحتمي

في هــذا الكتيــب، ســوف نتعامــل مــع موضــوع ذي أهميــة 
ــو  ــا ه ــتثناء. وموضوعن ــدون أي اس ــا ب ــرد من ــل ف ــة ل حيوي

ــم. رجــاء يفــوق الأل

دعــي أطــرح عليــك ســؤالًا قبــل أن نبــدأ مناقشــتنا. هــل 
هنــاك شيء بداخلــك يهــز للحظــة عنــد ذكــر كلمــة »مــوت«؟ 
هــل رد فعلــك الأول هــو رغبــة قويــة في تنحيــة هــذا الكتيــب 
جانبًــا؟ إن كان الأمــر كذلــك، فــإن رد الفعــل هــذا هــو مــؤشر 
أكيــد على أن مــا كُتــب هنــا يناســبك. نحــن على ثقــة مــن أنــك 

ستســتفيد بشــل كبــر مــن هــذه الرســالة.

المواقف الحالية

ــة أي  ــم بــذل جهــد متضافــر لإزال ــا المعــاصرة، ت في ثقافتن
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ــبيل  ــى س ــوت. فع ــوم الم ــن مفه ــم ع ــار أو مؤل ــر س شيء غ
المثــال، حدثــت تغيــرات ماكــرة في المصطلحــات. فصرنــا 
نســتخدم عبــارات مثــل »قاعــة العــزاء«. ولقــد ســمعت الحجج 
ــار  ــف آث ــود لتخفي ــذه الجه ــم ه ــت لدع ــي قُدم ــية ال النفس
المــوت. ومــع أنــي لســت مهتمًــا بالطعــن في هــذه الحجــج، إلا 
ــة  ــيطة وموضوعي ــدة بس ــة واح ــى حقيق ــألا نن ــم ب ــي مهت أن
وثابتــة: إن المــوت حقيــي. إنــه خصمنــا الأخــر وهــو أصعــب 

ــلاق. ــا على الإط ــدٍ لن تح

لا شيء يمكــن أن يغــر حقيقــة أن المــوت مؤلــم وقــاسٍ. 
ــور  ــو منظ ــة ه ــذه الحقيق ــل ه ــاة لا يقب ــور للحي وأن أي منظ
ــفة أو  ــإن أي فلس ــك، ف ــة إلى ذل ــي. إضاف ــر واق ــادع وغ مخ
ــة  ــي لتلبي ــوت، لا تك ــع الم ــابي لواق ــك رد إيج ــة لا تمل ديان
احتياجــات الإنســانية. مــن أهــم العلامــات الممــزة للإيمــان 
المســيحي، على عكــس الأديــان والفلســفات الأخــرى، أن لديــه 

ــوت. ــن الم ــت ع ــابي وثاب رد إيج
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عدو مهزوم 

للتعامــل مــع موضــوع المــوت الصعــب هــذا، ســنبي 
ــخصية.  ــة الش ــدس والملاحظ ــاب المق ــم الكت ــنا على تعالي أساس
إن غالبيــة مــا نقدمــه هنــا ســيكون فحصًــا للنصــوص الكتابيــة 
الــي تتعلــق بالمــوت. وســوف يســتند الموضــوع العــام على الآيــة 
الموجــودة في رســالة 1كورنثــوس26:15، حيــث يقــول بولــس »آخِــرُ 
عَــدُوٍّ ... هُــوَ الْمَــوْتُ«. إن المــوت عــدو، هــو العــدو العــام للجنــس 

ــة الله،  ــا لكلم ــلال فحصن ــن خ ــا، وم ــه. ولكنن ــشري كل الب
ــا. ســرى أن هــذا العــدو قــد هُــزم تمامً

المنظــور الآخــر الذي ســأتناول مــن خــلاله موضــوع المــوت 
ــة،  ــي عشــت لفــترة طويل ــي الشــخصية. بســبب أن هــو تجرب
فلقــد عانيــت بالطبــع مــن فقدان أعــز الأقــارب  والأحبــاء: على 
ســبيل المثــال لا الحــصر، الأب والأم والأجــداد. لكــن الأكــر 
إيلامًــا هــو أنــي فقــدت كلا زوجــيّ المحبوبتــين، الأولى ليديــا، 
ثــم روث. مــع ليديــا، كنــت قــد شــاركت ســنوات عديــدة مــن 
ــرًا  ــعيدًا ومثم ــن روث س ــد كان زواجي م ــعيد. ولق ــزواج الس ال
ــة  ــة صعب ــا تجرب ــا أيضً ــت وفاته ــك كان ــدر؛ لذل ــس الق بنف
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ني بانتصــار  للغايــة بالنســبة لي. لكــن الله بفضــل نعمتــه عــرَّ
خــلال تلــك الأوقــات. أن أحــد مــا أرجــوه مــن تقديــم هــذه 
ــا على مواجهــة  ــت أيضً ــق والخــرات هــو مســاعدتك أن الحقائ

هــذا الواقــع بانتصــار.

يمكننــا جميعًــا أن نبتهــج بحقيقــة أن هنــاك قيامــة قادمــة. 
أنــا أؤمــن بهــذه القيامــة! فكمــا تــرى، لدي زوجتــان تنتظرانــي 
على الجانــب الآخــر! )أنــا لــم أتــزوج كلتاهمــا في نفــس الوقــت، 
ــدة  ــا لم ــن ليدي ــت م ــرى(. تزوج ــد الأخ ــدة بع ــن واح ولك
ثلاثــين عامًــا ثــم روث لمــدة عشريــن عامًــا، لذا كنــت مزوجًــا 
لمــدة خمســين عامًــا. والحقيقــة الرائعــة هي أنــي ســأراهما مــرة 

أخــرى!

ســوف أشــارككم أيضًــا مــن ملاحظــاتي الشــخصية. 
ــي في  ــاعد ط ــت كمس ــة، عمل ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح خ
ســاحات القتــال وفي مستشــفيات شــمال إفريقيا. وكمــا يمكنك 
أن تتخيــل، لقــد شــاهدت مقتــل العديــد مــن الجنــود خــلال 
ــي  ــن واج ــرب، كان م ــادم لل ــك، كخ ــد ذل ــة. بع ــك الخدم تل
ــن  ــة الذي ــاء الرعي ــاعدة لأبن ــورة والمس ــم المش ــرر تقدي المتك
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ــوع،  ــذا الموض ــاولي له ــك، في تن ــاء. لذل ــد الأحب ــن فق ــوا م عان
ــب  ــن تدري ــة أو م ــة النظري ــن الناحي ــط م ــدث فق ــا لا أتح أن

ــاتي. ــع حي ــن واق ــن م ــة، ولك الخدم

المقــدس، ســوف  للكتــاب  للســجل الأمــين  بالعــودة 
نكتشــف مــا يقــوله الكتــاب المقــدس حــول هــذا الموضــوع. 

ــو: ــذا النح ــر على ه ــين 27:9 بالأم ــا عراني إذ تخرن

ينُْونةَُ«. اسِ أنَْ يمَُوتوُا مَرَّةً ثمَُّ بعَْدَ ذلِكَ الدَّ »وَكَمَا وُضِعَ لِلنَّ

ــة هكــذا: قــد يفوتــك كل موعــد  ولقــد فهمــت هــذه الأي
قمــت بتحديــده أثنــاء حياتــك، ولكــن هنــاك موعــدان لابــد 
وأنــك ســتلزم بهمــا: الأول هــو المــوت؛ والثــاني هــو الدينونــة.

قــال أحدهــم ذات مــرة هــذا التعليــق بشــأن قيامــة يســوع: 
ــه  ــد الذي حــدد موعــدًا بعــد موت يســوع هــو الشــخص الوحي
ــن  ــد م ــة )والعدي ــذه الطريق ــرد في ه ــه متف ــه. إن ــزم ب وال
ــوات. وكل  ــين الأم ــن ب ــام م ــه ق ــا( لأن ــرى أيضً ــرق الأخ الط
الذيــن يؤمنــون بــه ســيُقامون أيضًــا. ســوف ينُــادى علينــا مــن 

ــور. القب
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يمكننــا أن نشــكر الله لأجــل يســوع، الذي هــو أمــين جــدًا 
ــا أيضًــا أن نشــكر الله على أن يســوع  ــا الحقيقــة! يمكنن ليخرن

هــو العــلاج كمــا ســرى في الفصــل التــالي.
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فادينا

ــر إلى  ــوت دون النظ ــلاج الم ــن ع ــث ع ــا الحدي لا يمكنن
ــر إلى  ــدأ بالنظ ــوف نب ــدس. وس ــاب المق ــوع في الكت ــورة يس ص

ــه: ــن أجل ــوع م ــاء يس ــدف الذي ج اله

ْ ينَْقُضَ أعَْمَالَ إِبلِْيسَ.« )1يوحنا8:3( »لأجَْلِ هذَا أظُْهِرَ ابنُْ اللهِ لِكَي

الكتــابي في  النــص  الشــيطان؟  أعمــال  ومــاذا كانــت 
يوحنــا10:10 يوضــح أن الشــيطان يــأتي ليــرق ويقتــل ويُهلــك. 
أمــا ابــن الله، فقــد جــاء لينقــض كل مــا فعلــه الشــيطان ضدنا. 
ــو  ــوع ه ــة: يس ــذه الحقيق ــة له ــة واضح ــة إلى رؤي ــن بحاج نح

ــاة. ــارق الحي ــو س ــيطان ه ــاة. والش ــب الحي واه

يسوع: ابن الإنسان

مــن أجــل أن يحقــق يســوع الهــدف الذي جــاء مــن أجلــه 
كان عليــه أن يأخــذ طبيعتنــا ويشــترك معنــا كعضــو في الجنــس 
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البــشري. إن أحــد الألقــاب المفضلــة الــي اســتخدمها يســوع 
ــل  ــه في الأناجي ــارة إلى نفس ــر في الإش ــب آخ ــن أي لق ــر م أك
ــن بوضــوح  ــن آدم«. كان يســوع يعل ــن الإنســان« أو »اب هــو »اب
عــن شراكتــه معنــا ويُعــرف نفســه بأنــه مــن نســل آدم ، جــزء 
مــن الجنــس البــشري. يعلــن هــذا بوضــوح في عرانيــين14:2.

كََ هُــوَ أيَضًْــا )يســوع(  َ مِ اشْــرت ي اللَّحْــمِ وَالــدَّ ِ
»فَــإِذْ قَــدْ تشََــارَكَ الأوَْلدَُ �ف

ــوْتِ، أيَْ  ــلْطَانُ الْمَ ــهُ سُ ــذِي لَ ــوْتِ ذَاكَ الَّ ــدَ بِالْمَ ْ يبُِي ــكَي ــا، لِ ــكَ فِيهِمَ كَذلِ

ــس...«. إِبلِْي

مــن فضلــك لاحــظ الوصــف الواضــح لــل من الشــخصين 
والمســؤوليات المذكــورة ســابقًا. فالشــيطان هــو الذي يملــك قــوة 
ــه:  ــده قوت ــه، ويفق ــه، ويهلك ــي يهزم ــوع ل ــاء يس ــوت. وج الم
»وَيعُْتِــقَ أوُلئِــكَ الَّذِيــنَ  خَوْفًــا مِــنَ الْمَــوْتِ  كَانـُـوا جَمِيعًــا كُلَّ حَيَاتِهِــمْ تحَْــتَ 

.)15:2 ف ــ�ي اني ــةِ.« )عرب الْعُبُودِيَّ

فمــا دام النــاس خائفــين مــن المــوت، فهــم في عبوديــة. لماذا؟ 
ــياء  ــام بأش ــم على القي ــن أن يجره ــوت يمك ــد بالم لأن التهدي
لــن يفعلوهــا بــأي طريقــة أخــرى. إن الخــوف مــن المــوت هــو 
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ــن  ــا م ــوع ليحررن ــاء يس ــد ج ــة. ولق ــائي للعبودي ــل النه الش
تلــك العبوديــة، الــي هي  الخــوف مــن المــوت. ولأننــا بطبيعتنــا 
البشريــة، مخلوقــون مــن لحــم ودم، شــاركنا يســوع في إنســانيتنا:

17:2أ( ف اني�ي ءٍ« )عرب ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ
»مِنْ ثمََّ كَانَ ينَْبَغِي أنَْ يشُْبِهَ إِخْوَتهَُ �ف

ــا في كل شيء، دون  ــح مثلن ــوع أصب ــح أن يس ــن الواض م
ــس  ــوًا في الجن ــح عض ــد أصب ــا. لق ــه إلهً ــن كون ــف ع أن يتوق
البــشري، ابــن الإنســان. وبهــذه الطريقــة، صــار مؤهــلًا ليكون 
ــم  ــوم مه ــذا مفه ــا«. ه ــدس »ولّين ــاب المق ــميه الكت ــا يس م
للغايــة تــم تقديمــه في العهــد القديــم، وظــل موجــودًا في العهــد 
 

ً
الجديــد. إنهــا واحــدة مــن أكــر الصــور النبويــة حيويــةً وجمــالا

ــوع. ــن يس ــم ع ــد القدي ــودة في العه الموج

يسوع: ولِـيّـنا

اســمحوا لي أشرحلكــم بإيجــاز عــن »الــولّي«. الكلمــة 
ــدة  ــم بع ــي تتُرج ــال–ga’al(، وال ــذا الدور هي )جَ ــة له العري
طــرق اعتمــادًا على ســياقها. ومــن الترجمــات المختلفــة: الآخــذ 
بالثــأر، أو ولّي الدم، أو المنتقــم، أو الفــادي، أو القريــب. ولقــد تم 

َ
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اســتعمال الكلمــة العريــة »جَــال« بمعــي »فــادي« في الحديــث 
ــم. ــد القدي ــرة في العه ــن م ــن عشري ــرب م ــا يق ــن الله م ع

وبموجــب شريعــة مــوسى وثقافــة إسرائيــل في زمــن العهــد 
، إن قُتــل رجــل، 

ً
القديــم، كان للــولّي مســؤوليتان رئيســيتان. أولا

ــد  ــل. وق ــوت القات ــن م ــد م ــولّي هي أن يتاك ــؤولية ال ــإن مس ف
ــلُ  مِ )جَــال( يقَْتُ ــدَّ ُّ ال ــدد19:35 »وَلِي ــفر الع ــزام في س ــذا الال ورد ه
ــب  ــم ينج ــا ول ــول مزوجً ــل المقت ــا، إن كان الرج ــلَ«. ثانيً الْقَاتِ

أولاد، فــكان مــن المتوقــع أن يتخــذ الــولّي أرملــة القتيــل زوجــة 
له ويقيــم نســلًا للميــت.

ــا  ــم توضيحه ــولّي ت ــال أو ال ــة للجَ ــؤولية الثاني ــذه المس ه
ــت  ــة اتبع ــوث الموآبي ــوث. فراع ــة راع ــل في قص ــل جمي بش
ــمي  ــرت نع ــم. أخ ــت لح ــا عادت إلى بي ــمي، عندم ــا، نع حماته
راعــوث أن لهــا قريبًــا مــن درجــة قريبــة في تلــك المنطقة اســمه 
بوعــز، وهــو رجــل ثــري وذو تأثــر. ذهبــت راعــوث لتلتقــط في 

ــزواج. ــة أدت إلى ال ــا علاق ــأت بينهم ــز، ونش ــول بوع حق

ولكــن قبــل أن يــزوج بوعــز مــن راعــوث، كان مطلــوب 
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ــله  ــون لنس ــت لتك ــل المي ــكات الرج ــد شراء ممتل ــه أن يعي من
ــة  ــه أن يــزوج مــن الأرمل ــك يمكن ــم بعــد ذل في المســتقبل. ث
وينشــئ نســلًا نيابــة عــن الضحيــة، كل هــذا كان لضمــان عــدم 

حــذف اســم الرجــل الميــت مــن إسرائيــل.

الفــادي.               الــولّي  الجـَـال،  مســؤوليتا  همــا  هاتــان  إذًّا، 
أولًا، الانتقــام لمقتــل قريبــه، وثانيًــا، إعادة شراء مــراث قريبــه، 
ــم  ــتمر اس ــل ليس ــة نس ــه، وتربي ــة قريب ــن أرمل ــزواج م وال

ــة. العائل

يسوع: فادينا

ــا، أو  ــال لن ــاء كالجَ ــوع ج ــابق أن يس ــت س ــا في وق ذكرن
ــب  ، ذه

ً
ــذا الدور؟ أولا ــؤولياته في ه ــم مس ــف أت ــا. كي كولّين

ــد كان  ــا. لق ــلطته علين ــدًا لس ــع ح ــيطان، ووض ــل، الش للقات
المنتقــم مــن المســئول عــن موتنــا. ثانيًــا، أخــذ الكنيســة لنفســه 
كعروســه، تمامًــا كمــا تــزوج بوعــز مــن راعــوث، وبالتــالي أعاد 

ــود. ــا المفق ــا مراثن لن

ــاء  ــص الذي ج ــو الل ــيطان ه ــا أن الش ــا10:10، رأين في يوحن
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ــا أنَـَـا فَقَــدْ أتَيَْــتُ لِتَكُــونَ لَهُــمْ حَيَــاةٌ  ليــرق. لكــن يســوع قــال »وَأمََّ
وَلِيَكُــونَ لَهُــمْ أفَْضَــلُ«. وبهــذه الطريقــة، تغلــب يســوع على المــوت 

وأعاد لنــا مراثنــا. الآن لدينــا مــراث جديــد، مــراث أبــدي في 
يســوع المســيح.

ــك  ــوت. لذل ــن الم ــوف م ــب الخ ــة. فذه ــد لاشى الدينون لق
ــا، ــول يوحن ــع الرس ــول م ــا أن نق يمكنن

ءُ.« )1يوحنا8:2( ي ِ »أنََّ الظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ، وَالنُّورَ الْحَقِيقِيَّ الآنَ يُ�ف

ــا لنفســه. لقــد انتقــم المســيح  جــاء ولّينــا وفادينــا وأخذن
ــا الــشرعي  ــد الشــيطان، وأعاد لنــا مراثن ــا« على ي لأجــل »موتن

ــة الله. في عائل

مــن فضلــك، خــذ بضــع لحظــات للتأمــل في هــذه العبــارة، 
معلنًــا إياهــا بصــوتٍ عالٍ حــى تصبــح حقيقيــة بالنســبة لــك: 
ــتعاد لي  ــوت واس ــن الم ــوف م ــن الخ ــوع م ــررني يس ــد ح »لق

ــدي.« مــراثي الأب
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القيامة

ــوت هي  ــيح على الم ــوع المس ــوة يس ــهادة على ق ــم ش إن أعظ
قيامتــه. إنــه أعظــم حــدث في كل التاريــخ حــى وقتنــا الحــالي، 
ــد  ــة لا توج ــدون القيام ــة، ب ــيحية. وفي الحقيق ــب المس ــه قل إن
ــة  ــوت وقيام ــول م ــدور ح ــل شيء ي ــيحية. ف ــالة للمس رس

ــيح. ــوع المس يس

لــم يكــن مــا أتمــه يســوع فلســفةً أو نظريــةً، بــل حقيقــة 
ــوة  ــا ق ــفات لديه ــات والفلس ــخ. فالنظري ــق التاري ــن حقائ م
ضئيلــة لمســاعدة البشريــة. لكــن شــكرًا لله لأن القيامــة هي 

ــة. ــة أبدي ــة تاريخي حقيق

ــوهُ،  ــهِ، وَقَبِلْتُمُ ــمْ بِ ْتكُُ َّ ــذِي بَ�ش ــلِ الَّ نجِْي ــوَةُ بِالإِ خْ ــا الإِ ــمْ أيَُّهَ »وَأعَُرِّفُكُ
ْتكُُــمْ  َّ وَتقَُومُــونَ فِيــهِ، وَبِــهِ أيَضًْــا تخَْلُصُــونَ، إِنْ كُنْتُــمْ تذَْكُــرُونَ أيَُّ كَلامٍَ بَ�ش

لِ مَــا قَبِلْتُــهُ  وََّ
ي الأ ِ

ي سَــلَّمْتُ إِلَيْكُــمْ �ف ِ
بِــهِ. إِلَّ إِذَا كُنْتُــمْ قَــدْ آمَنْتُــمْ عَبَثًــا! فَإِنَّــىف
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أنَـَـا أيَضًْــا: أنََّ الْمَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أجَْــلِ خَطَاياَنـَـا حَسَــبَ الْكُتُبِ،وَأنََّــهُ دُفِــنَ، 

الِــثِ حَسَــبَ الْكُتُــبِ« )1كورنثــوس4-1:15( ي الْيَــوْمِ الثَّ ِ
وَأنََّــهُ قَــامَ �ف

ثلاث حقائق مركزية

ــوع  ــق بيس ــي تتعل ــة ال ــلاث المركزي ــق الث ــا هي الحقائ م
ــه  ــاً، أن ــات. ثاني ــه م ــل؟ أولًا، إن ــا الإنجي ــف منه ــيح ويتأل المس
دُفــن. وثالثـًـا، أنــه قــام مــرة أخــرى في اليــوم الثالــث. يجــب أن 
تطُبــع هــذه الحقائــق في عقلــك وقلبــك بحيــث لا يمكنــك أن 

ــدًا. تنســاها أب

ــذه هي  ــوس: »ه ــي كورنث ــالته إلى مؤم ــس في رس ــال بول ق
ــا«.  ــم عبثً ــد آمنت ــا وإلا فأنكــم ق ــي تخلصــون به ــق ال الحقائ
ــم  ــه إذا كان عليه ــو أن ــم ه ــه إليه ــر الذي كان ينقل والتحذي
ــات  ــح النظري ــية لصال ــق الأساس ــذه الحقائ ــن ه ــاد ع الابتع
قــد  فإنهــم  الذاتيــة،  التجــارب  أو  التخيــلات  أو  الدينيــة 
ــذه  ــام ه ــجعك على اغتن ــا أش ــا. وأن ــوا عبثً ــد آمن ــون ق يكون
ــم على  ــل دائ ــع بش ــي تطب ــدس، ل ــروح الق ــوة ال ــة، بق الفرص
قلبــك وعقلــك هــذه العبــارات المركزيــة الثلاثــة الــي تشــل 
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ــوم  ــرى في الي ــرة أخ ــام م ــن، وق ــيح، ودُف ــات المس ــل: م الإنجي
ــث. الثال

ــبة لي في عام 1941  ــة بالنس ــق حقيق ــذه الحقائ ــت ه أصبح
عندمــا كنــت أخــدم كجنــدي في الجيــش الريطــاني. تلقيــت 
ــة  ــة في غرف ــوع ذات ليل ــن يس ــاشًرا ع ــخصياً ومب ــا ش إعلانً
ثكنــي. في ذلــك الوقــت، لــم أكــن متدينــاً بشــل مفــرط. ولــم 
أكــن أبحــث عــن شيء خــاص أو خيــالي أو خــارج عــن النظــام. 
لــم يكــن هنــاك شيء غــر عادي في نفــي في تلــك اللحظــة. 
لكــن يســوع أعلــن عــن نفســه لي بصــدق وبصــورة شــخصية 
شــديدة لدرجــة أنــي- منــذ ذلــك اليــوم وحــى الآن- لــم أشــك 
أبــدًا في أنــه على قيــد الحيــاة. فبالنســبة لي، تعُــد معرفــة أنــه حي 

أهــم حقيقــة على الإطــلاق.

كيف تختلف المسيحية

ــلاث  ــق الث ــن الحقائ ــس ع ــوله بول ــا يق ــع م ــط م بالتراب
ــا  ــف به ــرق تختل ــلاث ط ــح ث ــمحوا لي أن أوض ــل، اس للإنجي
المســيحية عــن كل الديانــات الرئيســية الأخــرى. الأولى هي 
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ــاصري.  ــوع الن ــخص: يس ــل على ش ــز بالكام ــيحية ترك أن المس
ــه. ــه وقيامت ــه وموت ــه على حيات ــل بأكمل ــز الإنجي يرتك

الحقيقــة الممــزة الثانيــة عــن المســيحية هي أنهــا متجــذرة 
في التاريــخ. كمــا ســبق التأكيــد، فــي لا تطفــو في عالــم ضبــابي 
مــن الحــق الشــخصي، أو النظريــة، أو اللاهــوت. لكنهــا متأصلة 

مبــاشرة في تاريــخ البشريــة.

الحقيقــة الثالثــة للمســيحية هي أنهــا مثبتــة بالاختبــارات 
ــون  ــن يبن ــك الذي ــون، أولئ ــن يؤمن ــك الذي ــخصية لأولئ الش
ــيح،  ــوت المس ــة: م ــة الحيوي ــق الثلاث ــذه الحقائ ــم على ه حياته
ــوع  ــن يس ــق ع ــذه الحقائ ــان به ــؤدي الإيم ــه. ي ــه، وقيامت ودفن
إلى تحــول هائــل وخــارق للطبيعــة في حيــاة أي شــخص يتخــذ 

ــذه. ــان ه ــوة الإيم خط

وبنــاء على ذلك،كيــف يجــب أن تكــون اســتجابتنا؟ 
ــع  ــرة على مقط ــي نظ ــا نل ــؤال، دعون ــذا الس ــة على ه للإجاب
جميــل يصــف اســتجابة الإمرأتــين اللتــين كانتــا أول شــاهدتين 

ــة: للقيام



23 القيامة

اَ  ِ لِتُخْــربِ
ف
ْ ِ بِخَــوْفٍ وَفَــرَحٍ عَظِيــمٍ، رَاكِضَتَــ�ي ْ يعًــا مِــنَ الْقَــرب »فَخَرجََتَــا سَِ

اَ تلَامَِيــذَهُ إِذَا يسَُــوعُ لقََاهُمَــا وَقَــالَ:  تلَامَِيــذَهُ. وَفِيمَــا هُمَــا مُنْطَلِقَتَــانِ لِتُخْــربِ

)9-8:28 مَتَــا وَأمَْسَــكَتَا بِقَدَمَيْــهِ وَسَــجَدَتاَ لَــهُ.« )مــىت »سَــلامٌَ لَكُمَــا«. فَتَقَدَّ

ــو  ــن ه ــدرك م ــا ن ــا عندم ــل أيضً ــا أن نفع ــاذا يمكنن وم
ــة أخــرى  ــه؟ لا توجــد اســتجابة منطقي ــا الذي فعل يســوع، وم
ســوى أن تفعــل مثــل هاتــين الامرأتــين، الوقــوع تحــت قدميــه 
وعبادتــه. وســوف نأخــذ موقــف العبــادة هــذا معنــا إلى الفصــل 
التــالي، بينمــا نكتشــف مــا تعنيــه قيامــة الــرب لــل واحــد 

منــا.
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شرحــت في الفصــل الثــاني كيــف أن يســوع بصفتــه فادينــا 
وولّينــا، أخــذ على عاتقــه حكــم المــوت الذي كان مســتحقًا لنــا. 
لقــد وضــع نفســه كذبيحــة خطيــة نيابــة عنــا، وكفّــر بذلــك عن 
خطيتنــا. ثــم في اليــوم الثالــث، أبعــد الله الآب القــرارات الجائــرة 
للمحكمتــين البشريتــين )اليهوديــة والرومانية( اللتــين حكمتا على 
يســوع بالمــوت. لقــد أعلــن الله بر ابنــه بإقامتــه من بــين الأموات.

ــة في  ــق حيوي ــد دراســة ثــلاث حقائ في هــذا الفصــل، نري
ــين. ــع المؤمن ــا لجمي ــة يســوع وأهميته قيام

ماذا تعني القيامة

ــة  ــا هي أن قيام ــاج إلى رؤيته ــي نحت ــة الأولى ال إن الحقيق
ــرض الله  ــد على ع ــم المؤك ــا - هي الخت ــوع - الذي كان ممثلن يس

ــلاص. ــرة والخ للمغف
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الحقيقة الثانية هي أن قيامة المسيح هي الضمان لقيامتنا:

»وَهُــوَ )يســوع( رَأسُْ الْجَسَــدِ: الْكَنِيسَــةِ. الَّــذِي هُــوَ الْبــَـدَاءَةُ، بِكْــرٌ مِــنَ 
)18:1 ءٍ.« )كولو�ي ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ

مًا �ف ْ يكَُــونَ هُــوَ مُتَـــقَدِّ الأمَــْـوَاتِ، لِــكَي

ــه  ــن مع ــن المتحدي ــا نح ــا بأنن ــوع هي ضمانن ــة يس إن قيام
بالإيمــان ســنقوم أيضًــا كما قام هو. نحن ســوف نشــترك في قيامته.

ــا  ــدف حياتن ــا ه ــة هي أنه ــن القيام ــة ع ــة الثالث الحقيق
ــتمرار.  ــه باس ــى إلي ــب أن نس ــدف يج ــة ه ــيحية. القيام المس

ــدف: ــذا اله ــي وراء ه ــا في الس ــو مثالن ــس ه وبول

ي أدُْرِكُ الَّــذِي  ي أسَْــعَى لَعَــ�ِّ ِّ
ِّي قَــدْ نِلْــتُ أوَْ صِْتُ كَامِــلًا، وَلكِــىف

»لَيْــسَ أَ�ف
)12:3 ي ي أيَضًْــا الْمَسِــيحُ يسَُــوعُ.« )فيلــىب ِ

لأجَْلِــهِ أدَْرَكَــىف

 موقفنا

مــاذا كان موقــف بولــس مــن قيامــة الأمــوات؟ لقــد كان 
 ناضجًــا وله ســجل مــن النجاحــات الهائلــة. ومــع ذلــك، 

ً
رســولا

ــن  ــدلًا م ــل. ب ــة بالفع ــك القيام ــغ تل ــد بل ــه ق ــترض أن ــم يف ل
ذلــك، جعــل القيامــة هدفــه في الحيــاة.
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ــين  ــي وب ــف شيء بي ــن يق ــس »ل ــول بول ــع، يق في الواق
ــق هــدف المســيح مــن أجــي. ســأواصل الذهــاب باتجــاه  تحقي
تلــك النقطــة. ســأواصل الذهــاب إلى الأمــام وإلى الأعلى، ولــن 
يعيقــي شيء أو يبعــدني عــن غــرضي الأســى، والذي هــو بلــوغ 

القيامــة مــن الأمــوات«.

كيــف يمكــن أن يختلــف موقفنــا؟ كيــف نفــترض شــيئًا 
لــم يفترضــه بولــس؟ يجــب على كل منــا أن يتبــع هــذا الموقــف 
نفســه الذي اتبعــه بولــس وهــو مواصلــة الذهــاب نحــو الهــدف، 
ــف  ــدع أي شيء يق ــه، وألا ن ــو بلوغ ــا ه ــون غرضن وأن يك
بيننــا وبــين تحقيــق هدفنــا. أعتقــد أن هــذا هــو تحــدي القيامة 

لــل واحــد منــا.

ــاله  ــار الذي ين ــر إلى الانتص ــوف ننظ ــالي، س ــل الت في الفص
كل مؤمــن مــن قيامــة يســوع.
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تضمــن لنــا قيامــة المســيح الانتصــار على كل أعدائنــا 
وخاصــة على المــوت. إن أي ديانــة لا تمتلــك ردًا مقنعًــا على 
موضــوع المــوت لا يمكنهــا تلبيــة أعمــق احتياجــات البشريــة. 
ــي  ــدة ال ــة الوحي ــيحية هي الديان ــد أن المس ــخصياً أعتق ــا ش أن
لديهــا هــذا الــرد. والذي يــأتي عــن طريــق مــوت وقيامــة يســوع 

ــيح. المس

الُمنتصر الُمقام

توجــد صــورة مجيــدة للمســيح باعتبــاره المُنتــصر المُقــام في 
ســفر الرؤيــا. هكــذا ظهــر يســوع للرســول يوحنــا على جزيــرة 

بطمــس:

ي صَوْتـًـا عَظِيمًــا كَصَوْتِ  ِ
، وَسَــمِعْتُ وَرَا�أ ي يـَـوْمِ الــرَّبِّ ِ

وحِ �ف ي الــرُّ ِ
»كُنْــتُ �ف

ــرَ  ــتُّ لأنَظُْ ــرُ... فَالْتَفَ لُ وَالآخِ وََّ
ــاءُ. الأ ــفُ وَالْيَ ــوَ الألَِ ــا هُ ــلًا: »أنََ ــوقٍ قَائِ بُ
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ــا الْتَفَــتُّ رَأيَْــتُ سَــبْعَ مَنَايِــرَ مِــنْ ذَهَــبٍ،  ــمَ مَعِــي. وَلَمَّ ــذِي تكََلَّ ــوْتَ الَّ الصَّ

ــيَ  ــمْسِ وَهِ ــهُ كَالشَّ ــانٍ، وَوَجْهُ ــنِ إِنسَْ ــبْهُ ابْ ــرِ شِ ــبْعِ الْمَنَايِ ــطِ السَّ ي وَسْ ِ
وَ�ف

ــدَهُ  ــتٍ، فَوَضَــعَ يَ ــهِ كَمَيِّ ــدَ رِجْلَيْ ــقَطْتُ عِنْ ــهُ سَ ــا رَأيَتُْ ــا. فَلَمَّ تِهَ ي قُوَّ ِ
ءُ �ف ي ِ تُــ�ف

ــتُ  . وَكُنْ لُ وَالآخِــرُ، وَالْحَــيُّ وََّ
ــا هُــوَ الأ : »لَ تخََــفْ، أنََ ــلًا لِي َّ قَائِ َ عَــَ�ي الْيُمْــىف

. وَلِي مَفَاتِيــحُ الْهَاوِيـَـةِ وَالْمَــوْتِ.«  َ ف مَيْتًــا، وَهَــا أنَـَـا حَــيٌّ إِلَ أبَـَـدِ الآبِدِيــنَ! آمِــ�ي

)رؤيا10:1-11أ؛ 12-13أ؛ 16ب-18(

هــذا المقطــع هــو وصــف للمســيح المُقــام: »كانــت قدمــاه 
مثــل النحــاس النــي... صوتــه كصــوت مياه كثــرة... كان رأســه 
وشــعره أبيــض كالصــوف... عينــاه مثــل لهيــب مــن نــار... مــن 

فمــه خــرج ســيف مــاض ذو حديــن«.

مــن المهــم أن نتذكــر أنــه قبــل قيامــة يســوع، أراح يوحنــا 
الرســول رأســه على صــدر يســوع. لقــد كان قريبًــا منــه ومرتاحًــا 
معــه. ولكــن عندمــا التــى يوحنــا بالمســيح المُنتــصر المُقــام، 
ــتٍ.«  ســقط تمامًــا. يقــول يوحنــا نفســه، »سَــقَطْتُ عِنْــدَ رِجْلَيْــهِ كَمَيِّ
هــذا يكشــف عــن مقيــاس القــوة والمجــد اللذيــن يظهــران في 

المســيح المُقــام مــن بــين الأمــوات.
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لقد هُـزم الموت

عرفنــا مــن  دراســتنا أنــه مــن خــلال مــوت يســوع، هُــزم 
المــوت. لقــد أخــذ يســوع شــوكة المــوت.

نََّ هــذَا الْفَاسِــدَ لبَـُـدَّ أنَْ يلَْبَــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَهــذَا الْمَائِــتَ 
»لأ

َ لَبِــسَ هــذَا الْفَاسِــدُ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَلَبِــسَ هــذَا  يلَْبَــسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ. وَمَــىت

ُ الْكَلِمَــةُ الْمَكْتُوبـَـةُ: »ابتُْلِــعَ الْمَــوْتُ إِلَ  الْمَائِــتُ عَــدَمَ مَــوْتٍ، فَحِينَئِــذٍ تصَِــري

غَلَبَــةٍ«. )غلبــة المســيح ابتلعــت المــوت( »أيَـْـنَ شَــوْكَتُكَ يـَـا مَــوْتُ؟ أيَـْـنَ غَلَبَتُــكِ 

ــيَ  ــةِ هِ ةُ الْخَطِيَّ ــوَّ ــةُ، وَقُ ــيَ الْخَطِيَّ ــوْتِ فَهِ ــوْكَةُ الْمَ ــا شَ ــةُ؟«. أمََّ ــا هَاوِيَ يَ

ــةَ بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ.«  ــا الْغَلَبَ ــذِي يعُْطِينَ امُــوسُ. وَلكِــنْ شُــكْرًا للهِ الَّ النَّ

)1كورنثــوس57-53:15(

لقــد أزال يســوع شــوكة المــوت. وأصبــح المــوت الآن عبــدًا 
لأهــداف الله، أصبــح عــدوًا مهــزوم ينتظــر التدمــر.

من الموت إلى الحياة

ــر إلى  ش
ُ
ــد أن أ ــوت، أري ــيح على الم ــار المس ــوء انتص في ض

ــل انتصــاره.  ــا قب ــي أعطاهــا يســوع مقدمً ــد ال بعــض المواعي
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اســتخدم يســوع عبــارة »الحــق الحــق« والــي هي تقديــم لعبــارة 
ــا. مؤكــدة تمامً

ــذِي  ــنُ بِالَّ ــي وَيؤُْمِ ــمَعُ كَلامَِ ــنْ يسَْ ــمْ: إِنَّ مَ ــولُ لَكُ ــقَّ أقَُ ــقَّ الْحَ »اَلْحَ
ي إِلَ دَينُْونـَـةٍ، بـَـلْ قَــدِ انتَْقَــلَ مِــنَ الْمَــوْتِ  ِ

ي فَلَــهُ حَيَــاةٌ أبَدَِيَّــةٌ، وَلَ يـَـأْ�ت ِ
أرَسَْــلَىف

ــا24:5( ــاةِ.« )يوحن إِلَ الْحَيَ

مــن فضلــك لاحــظ أن هــذه الحقيقــة قــد تــم ذكرهــا على 
ــيحدث  ــيئًا س ــس ش ــه لي ــل. إن ــدث بالفع ــد ح ــا شيء ق أنه
في المســتقبل. فبتصديقنــا وإيماننــا بمــوت وقيامــة يســوع 
ــاة.  ــوت إلى الحي ــن الم ــل م ــا بالفع ــد انتقلن ــون ق ــيح، نك المس
ــا ولا أي شــكاوى أو مطالبــات  ــم يعــد للمــوت ســلطان علين ل
ــدة. في  ــاة جدي ــة إلى حي ــرد بواب ــو مج ــوت ه ــح الم ــا. أصب ضدن
ــقَّ  ــه: »اَلْحَ ــوع نفس ــن يس ــد م ــذا الوع ــد ه ــا51:8-52 نج يوحن
ــوْتَ إِلَ  ــرَى الْمَ ــنْ يَ ــي فَلَ ــظُ كَلامَِ ــدٌ يحَْفَ ــمْ: إِنْ كَانَ أحََ ــولُ لَكُ ــقَّ أقَُ الْحَ

ــدِ«. بََ
ــوْتَ إِلَ الأ ــذُوقَ الْمَ ــنْ يَ ــي فَلَ ــظُ كَلامَِ ــدٌ يحَْفَ ــدِ... إِنْ كَانَ أحََ بََ

الأ

لنفســك  الحقيقــة  هــذه  تصــدق  أن  تســتطيع  هــل 
ــول  ــو لا يق ــوع. وه ــفيّ يس ــن ش ــد م ــه وع ــك؟ إن ولأحبائ
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أننــا لــن نختــر المــوت الجســدي أبــدًا لكنــه يقــول إن هذيــن 
ــا أي شيء  ــس لهم ــم، لي ــوت والجحي ــن، الم ــين الشريري الملاك
علينــا. لقــد تــم اســتبعاد ســلطانهم الســابق علينــا مــن خــلال 
ــزل إلى  ــا لا ن ــوت، فإنن ــه الم ــا نواج ــوع. وعندم ــم ودم يس اس
ــه.  ــور الله ذات ــد إلى حض ــري، نصع ــل بالح ــلام. ب ــة الظ مملك

ــيح. ــوع المس ــا بيس ــطة إيمانن ــا بواس ــون لن ــذا مضم وه
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قيامة المؤمنين

يوجــد موضــوع آخــر في العهــد الجديــد يؤكــد قيامــة 
المؤمنــين الأبــرار وهــو المــيء الثــاني ليســوع المســيح.

وهنــاك العديــد مــن النبــوءات المختلفــة في الكتــاب 
المقــدس المتعلقــة بمــيء المســيح الثــاني، كمــا توجــد العديــد 
مــن التفســرات لمــا ســيحدث. وعوضًــا عــن التطــرق للجوانب 
المثــرة للجــدل في هــذا الموضــوع، أود أن أسرد خمســة أهــداف 
ــا  ــول أنه ــا لا أق ــاني. أن ــوع الث ــيء يس ــيحققها م ــية س رئيس
ــب: ــذا الترتي ــرورة به ــا ســتتم بال ــدة، أو أنه الأهــداف الوحي

1( سيستقبل يسوع الكنيسة كعروس له.

2( سيتم إنقاذ إسرائيل كأمة.

3( سيسقط الشيطان وضد المسيح.
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4( ستُدان الأمم.

5( سيقام المُلك الألي للمسيح على الأرض.

قيامة الموتى الأبرار

ــتحدث  ــوع، س ــاني ليس ــيء الث ــن الم ــزأ م ــزء لا يتج كج
قيامــة المؤمنــين الأبــرار. وهكــذا وصفهــا بولــس، لــي نتكلــم 

ــابي: مــن الإعــلان الكت

 ْ خْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ الرَّاقِدِيــنَ، لِــكَي »ثـُـمَّ لَ أرُِيــدُ أنَْ تجَْهَلُــوا أيَُّهَــا الإِ
ــوعَ  ــنُ أنََّ يسَُ ــا نؤُْمِ ــهُ إِنْ كُنَّ نََّ

ــمْ. لأ ــاءَ لَهُ ــنَ لَ رجََ َ الَّذِي ف ــ�ي ــوا كَالْبَاقِ لَ تحَْزنَُ

ــهُ. ــا مَعَ هُُمُ اللهُ أيَضًْ ِ ــيُحْ�ف ــوعَ، سَ ــدُونَ بِيَسُ ــكَ الرَّاقِ ــامَ، فَكَذلِ ــاتَ وَقَ مَ

َ إِلَ مَجِــيءِ  ف : إِنَّنَــا نحَْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِــ�ي فَإِنَّنَــا نقَُــولُ لَكُــمْ هــذَا بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ

نََّ الــرَّبّ نفَْسَــهُ بِهُتَــافٍ، بِصَــوْتِ رئَِيــسِ مَلائَِكَــةٍ 
، لَ نسَْــبِقُ الرَّاقِدِيــنَ.لأ الــرَّبِّ

لً. ي الْمَسِــيحِ سَــيَقُومُونَ أوََّ ِ
ــمَاءِ وَالأمَْــوَاتُ �ف لُ مِــنَ السَّ ِ

ف ْ وَبـُـوقِ اللهِ، سَــوْفَ يـَـرف

ــحُبِ لِمُلاقََــاةِ  ي السُّ ِ
َ سَــنُخْطَفُ جَمِيعًــا مَعَهُــمْ �ف ف ثُــمَّ نحَْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِــ�ي

. لِذلِــكَ عَــزُّوا بعَْضُكُــمْ  ٍ مَــعَ الــرَّبِّ
ف ي الْهَــوَاءِ، وَهكَــذَا نكَُــونُ كُلَّ حِــ�ي ِ

الــرَّبِّ �ف

)18-13:4 ــكَلامَِ.« )1تســالونيكي ــذَا الْ ــا بِه بعَْضً
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ــة لنــا،  ــا أن هــذه كلمــات تعزي ــا أن نضــع في اعتبارن علين
ــة. ــا نســتطيع أن نســتقبلها بنفــس الطريق وانن

سوف نتغير

يصــف بولــس نفــس هــذا الحــدث مــرة أخــرى في رســالته 
الأولى إلى كورنثــوس:

ي لَحْظَــةٍ  ِ
، �ف ُ َّ نَــا نتََغَــري نَــا كُلَّ نَــا، وَلكِنَّ »هُــوَذَا سٌِّ أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لَ نرَْقُــدُ كُلُّ

قُ، فَيُقَــامُ الأمَْــوَاتُ  ـهُ سَــيُبَوَّ . فَإِنّـَ ِ ، عِنْــدَ الْبُــوقِ الأخَِــري ٍ
ف
ْ ي طَرفَْــةِ عَــ�ي ِ

�ف

ــوس52-51:15( .« )1كورنث ُ َّ ــري ــنُ نتََغَ ــادٍ، وَنحَْ ــي فَسَ عَدِيمِ

ــث  ــة للحدي ــفار المقدس ــد« في الأس ــة »نرق ــتخدم كلم تسُ
ــدل  ــا ت ــط، لأنه ــان فق ــون في الإيم ــن يموت ــك الذي ــن أولئ ع
ــذا الذي  ــي ه ــرج دراماتي ــن مخ ــا له م ــتيقاظ. ي ــود إس على وج

ــيحدث! س

ــه في  ــة عــين« هــذا يعــي أن ــارة »في طرف أحــب هــذه العب
لحظــة مــا ســننظر أنــا وأنــت - كمؤمنــين - إلى بعضنــا البعــض، 
ثــم ســيكون هنــاك وميــض مــن الضــوء الســاطع الذي ســيجعل 
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ــا مــرة أخــرى،  ــا تغمــض للحظــة. وعندمــا نفتــح أعينن عيونن
ســرى بعضنــا البعــض مختلفــين تمامًــا. فــي هــذا الجــزء مــن 
الثانيــة، ســتكون أجســادنا الماديــة قــد تغــرت بالكامــل بفعــل 
ــد الذي  ــل المجي ــو الأم ــذا ه ــة. ه ــة للطبيع ــوة الله الخارق ق

ينتظــر كل مؤمــن حقيــي.

سنكون مثله

مَــاذَا  بعَْــدُ  يظُْهَــرْ  وَلَــمْ  اللهِ،  أوَْلدَُ  نحَْــنُ  الآنَ  ــاءُ،  حَِبَّ
الأ »أَيُّهَــا 

اَهُ كَمَــا هُــوَ.«                    َ نََّنَــا سَــرف
سَــنَكُونُ. وَلكِــنْ نعَْلَــمُ أنََّــهُ إِذَا أظُْهِــرَ نكَُــونُ مِثْلَــهُ، لأ

)1يوحنــا2:3(

نحن بالفعل أولاد الله بسبب الحياة الداخلية الي لنا:

»الْمَسِيحُ فِيكُمْ رجََاءُ الْمَجْدِ.« )كولو�27:1(

لكــن الظهــور الكامــل لتلــك الحيــاة في شــخصنا الخــارجي 
ــون  ــم نك ــده. ث ــوع في مج ــأتي يس ــا ي ــط عندم ــيحدث فق س
ــا ســراه كمــا  مثلــه. ســوف نأخــذ جســدًا مثــل جســده، لأنن

هــو.
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ــن  ــين الذي ــد للمؤمن ــام والمُمج ــيح المُق ــن المس ــوف يعُلَ س
ــيغر  ــرًا. س ــيكون مُغ ــه س ــلان في قوت ــذا الإع ــه، وه ينتظرون
هــذا الإعــلان أجســادنا الفانيــة إلى أجســاد خــالدة، وأجســادنا 
ــاد  ــة إلى أجس ــادنا الذليل ــة، وأجس ــاد قوي ــة إلى أجس الضعيف
ــة للفســاد. ممجــدة، وأجســادنا الفاســدة إلى أجســاد غــر قابل

يقول بولس الأمر على هذا النحو في فيلي21:3:

ءٍ.« ْ ي َ »... بِحَسَبِ عَمَلِ اسْتِطَاعَتِهِ )يسوع( أنَْ يخُْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلَّ �ش

هــل تصــدق ذلــك؟ هــل تعتقــد أن يســوع يســتطيع 
الضعيفــة  إخضــاع كل الأشــياء لنفســه، حــى أجســادنا 
والقابلــة للفســاد والذليلــة؟ يقــول الــرب أننــا ســنكون مثلــه، 

وأن أجســادنا ستشــبه جســده المجيــد.

  إن أخذنــا هــذه الكلمــات الرائعــة على محمــل الجــد، 
ــة  ــق بمواجه ــا يتعل ــا في م ــتمرار وتلهمن ــجعنا باس ــوف تش فس

ــار. ــوت بانتص الم
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كيف نواجه الموت

لقــد رأينــا في الفصــول الســابقة أن مصرنــا يعتمــد 
ــيح.  ــوع المس ــع يس ــخصية م ــا الش ــد: علاقتن ــل واح على عام
فيســوع هــو العامــل الحاســم والفاصــل لــل الوجــود البــشري. 
ــاة  ــلام والحي ــران والس ــا الغف ــن لن ــوع يضم ــان بيس إن الإيم
ــدم  ــوع وع ــض يس ــإن رف ــر، ف ــب الآخ ــة. وعلى الجان الأبدي

ــن الله. ــة م ــة أبدي ــة وإدان ــيضمن دينون ــه س ــان ب الإيم

وفي هــذا الفصــل، ســنقوم بتطبيــق شــخصي وعمــي للغايــة 
لهــذه الحقائــق. وقبــل أن نبــدأ، دعــوني أذكركــم مــرة أخــرى بأن 
أحــد الميعاديــن اللذيــن لــن تفوتهمــا هــو الموعــد الذي أتنــاوله 
ــه إن أردت ان تواجــه  ــد في هــذا الفصــل على أن ــا أوك الآن. وأن
المــوت بســلام وثقــة وطمأنينــة، فهنــاك أربــع خطــوات رئيســية 

يجــب عليــك اتخاذهــا.
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واجه حقيقة أنك ستموت

، عليــك أن تواجــه. واجــه حقيقــة أنــك ســتموت، أنــا 
ً

أولا
ــا، غالًبــا مــا  ســأموت، وكل واحــد منــا ســيموت. بصفــي خادمً
أشــعر بالدهشــة مــن قلــة النــاس المســتعدين للمــوت. يســتمر 
النــاس في حياتهــم وهــم يعلمــون جيــدًا أنهــم ســيموتون، لكنهم 
ــوم. ليــس  ــدًا لهــذا الحــدث المحت لا يســتعدون بشــل كاف أب
شــيئاً مــروعًا أن تواجــه حقيقــة أنــك أنــت وأنــا ســوف نمــوت. 
إنهــا ببســاطة واقعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، مــن غــر الواقــي 
أن تعيــش حياتــك دون الاســتعداد لمــا ســيأتي حتمًــا في النهايــة.

تأمل ما يقوله بولس عن نفسه في فيلي21:1:

َ الْحَيَاةَ هِيَ الْمَسِيحُ وَالْمَوْتُ هُوَ رِبحٌْ.« نََّ لِي
»لأ

لــم يكــن بولــس خائفًــا مــن المــوت. لقــد واجــه حقائــق 
ــه كان على  ــه. ولأن ــات الله مــن حيات ــة ومتطلب ــة والدينون الخطي
اســتعداد لمواجهتهــم، فقــد دخــل في علاقــة مع الله حيــث لم يعد 
هنــاك خــوف. لــم يكــن هنــاك ســوى رغبــة شــديدة في التحــرر 
مــن عبودية هــذه الحياة الجســدية والدخــول في ملء حضــور الله.
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وكل واحــد منــا يســتطيع أن يمتلــك نفــس التأكيــد الهــادئ 
الذي كان لدى بولــس. ويمكننــا أن نقــول كمــا قــال بولــس »لأن 

لي الحيــاة هي المســيح والمــوت هــو ربــح.«

اقبل عرض الله

ــول  ــة: وهي قب ــوة الثاني ــوت إلى الخط ــة الم ــؤدي مواجه ت
عــرض الله بالعفــو والســلام والحيــاة الأبديــة. ثــم يمكنــك أن 

ــس: ــع بول ــول م تق

يمَــانِ لَنَــا سَــلامٌَ مَــعَ اللهِ بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«  رنَْــا بِالإِ َّ َ »فَــإِذْ قَــدْ ترَب
)روميــة1:5(

لــي نتــرر، يجــب أن نضــع إيماننــا في مــوت يســوع المســيح 
كذبيحــة، معترفــين بأنــه تحمــل ذنــب خطايانــا. مــاذا يعــي أن 
ــم  ــي ل ــو أن ــا ل ــي »كم ــرراً يع ــون م ــررا؟ً إن تك ــون م تك
ــة  ــرف الخطي ــم يع ــن ل ــر مَ ــب لي ب ــد نسُ ــدًا.« فلق ــئ أب أخط
أبــدًا، بــر يســوع المســيح. وبهــذا الــر أســتطيع أن أواجــه الله 

ــة بــدون رعشــة أو خــوف. والمــوت والأبدي
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لاحظ من فضلك ما قيل في 1يوحنا13:5:

ــوا  ْ تعَْلَمُ ــكَي ــنِ اللهِ، لِ َ بِاسْــمِ ابْ ف ــ�ي ــمُ الْمُؤْمِنِ ــمْ، أنَتُْ ــتُ هــذَا إِلَيْكُ »كَتَبْ
ــةً.« ــاةً أبَدَِيَّ ــمْ حَيَ أنََّ لَكُ

ــلال  ــن خ ــن م ــط، ولك ــن فق ــا نؤم ــر أنن ــس الأم لي
الإيمــان يمكننــا أن نعلــم.

قــد تفكــر »أنــا أؤمــن بيســوع.« لكــي أريــد أن أســألك، 
ــم.  »هــل تعلــم؟« إن الهــدف النهــائي مــن الإيمــان هــو أن نعل
ــا أن نؤمــن بهــا  عندمــا نؤمــن بالطريقــة الــي يطلــب الله من
بيســوع المســيح، نعلــم أيضًــا أن لدينــا حيــاة أبديــة. وهي لدينــا 
الآن. وعندمــا يــأتي المــوت، لا يمكنــه أن يمــس أو يدمــر الحيــاة 

الأبديــة الــي لدينــا بالفعــل في يســوع المســيح.

كرس نفسك لخدمة المسيح

ــيح  ــة المس ــك لخدم ــرس نفس ــة هي أن تك ــوة الثالث الخط
ِّ الْمَسِــيحِ،  ــامَ كُــرِْ�ي ــا جَمِيعًــا نظُْهَــرُ أمََ نََّــهُ لبَُــدَّ أنََّنَ

ــم. »لأ في هــذا العال
ًّا.«  َ اً كَانَ أمَْ سش ْ ــري ــعَ، خَ ــا صَنَ ــبِ مَ ــدِ بِحَسَ ــا كَانَ بِالْجَسَ ــدٍ مَ ــالَ كُلُّ وَاحِ لِيَنَ
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ــذه  ــه في ه ــا نفعل ــط لم ــان فق ــاك تصنيف ــوس10:5(، هن )2كورنث

ــرًا  ــدال خ ــلا ج ــون ب ــأي شيء لا يك ــر أو شر. ف ــاة: خ الحي
يكــون شًرا بــلا جــدال. علينــا أن نكــرس أنفســنا للمســيح 

ــد الله.  عن
ً

ــولا ــه خــرًا ومقب ــا نفعل ــة تجعــل م بطريق

ــئلة  ــرًا؟ الأس ــه خ ــوم ب ــا نق ــا إذا كان م ــدد م ــف نح كي
ــنا، أم  ــاء أنفس ــى وراء إرض ــل نس ــاعد. ه ــوف تس ــة س التالي
ــدم الله  ــل نخ ــد الله؟ ه ــة في مج ــدق بالرغب ــون بص ــا مدفوع أنن
ــه؟ ــا أم في قوت ــدم الله في قوتن ــل نخ ــا؟ ه ــه أم بشروطن بشروط

افصل نفسك عن قيود هذا العالم

تتطلــب الخطــوة الرابعــة المزيــد مــن الــشرح، لكنهــا مهمــة 
جــدًا. هّي أن نــترك الله يفصلنــا عــن قيــود العالــم مــن حولنــا. 
يجــب أن نركــز بقلوبنــا على الامتيــاز الذي يتجــاوز هــذا العالــم 
ــا  ــي يفصلن ــة ال ــذه هّي الطريق ــر. ه ــم الآخ ــون في العال ويك

بهــا الله عــن قيــود الزمــن الحــاضر.

ــا  ــول »إِنْ كَانَ لَنَ ــدًا. إذ يق ــي ج ــدس واق ــاب المق إن الكت
ــاسِ.«  ــعِ النَّ ــقَى جَمِي ــا أشَْ ــيحِ، فَإِنَّنَ ي الْمَسِ ِ

ــاءٌ �ف ــطْ رجََ ــاةِ فَقَ ــذِهِ الْحَيَ ي ه ِ
�ف
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ــم؟  ــذا العال ــيح ه ــان بالمس ــى الإيم ــل يتخط )1كورنثــوس19:15( ه

ــر  ــال مث ــو خي ــا ه ــإن دينن ــك، ف ــر كذل ــن الأم ــم يك إن ل
ــا، فإنــه لا ينتــي في  للشــفقة. إن كان رجاؤنــا في المســيح صادقً

ــة. ــوال الأبدي ــا ط ــزداد لمعانً ــل ي ــاة. ب ــذه الحي ه

ينُتــج هــذا الرجــاء أســلوب حيــاة مختلــف. ينصحنــا 
ــو  ــا ه ــا »م ــا وأذهانن ــب بقلوبن ــوسي1:3 أن نطل ــس في كول بول
فــوق«. فالمكافــأة النهائيــة لجميــع المؤمنــين تتخطــى قيــود هــذا 
ــة، الــي هي المســيح، في  ــا الحقيقي ــم. وســوف تظهــر حياتن العال

ــر. ــد الق ــا بع ــا وكماله مجده

الوقت المحدد

ــر  ــت غ ــأتي في وق ــا ي ــوت حادثً ــون الم ــب أن يك لا يج
ــد الله،  ــرك في مقاص ــا نتح ــإن كن ــدًا. ف ــرًا ج ــب أو مبك مناس
فيمكننــا أن نعــد أنفســنا ونقــترب مــن المــوت كحزمــة ناضجة 
في أوانهــا، ليجمعهــا الــرب في وقتهــا المحــدد. هــذا هــو الوعــد 
ي شَــيْخُوخَةٍ، كَرفَْــعِ الْكُــدْسِ  ِ

الذي في أيــوب26:5 »تدَْخُــلُ الْمَدْفَــنَ �ف
ي أوََانِــهِ.« ِ

)الحــزم( �ف
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في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ، كنــت أنــا وليديــا نعيش 
في شــمال القــدس في رام الله، الــي كانــت آنــذاك بــدة عربيــة 
مســيحية هادئــة. وفي تلــك البــدة ماتــت امــرأة عربيــة مؤمنــة. 
ــت؟«  ــف مات ــألت، »كي ــرأة، س ــد الم ــا حفي ــا رأت ليدي وعندم
فكــر الحفيــد للحظــة ، ثــم أجــاب: »لــم تمــوت مــن أي شيء. 

كانــت ناضجــة )كثــرة الأيــام(، هــذا كل شيء«.

يــا لهــا مــن إجابــة جميلــة! وكيــف ســتموت أنــت؟ ناضــج 
ــا.  ــوت مريضً ــك أن تم ــس علي ــه لي ــر أن ــج؟ تذك ــر ناض أم غ
ــدس  ــاب المق ــين في الكت ــن المؤمن ــدًا م ــل ج ــدد قلي ــد ع يوج
ممــن سُــجل أنهــم ماتــوا مــرضى. إذا كنــت تعيــش على طريقــة 
الكتــاب المقــدس، فإنــك تمــوت ليــس لأنــك مريــض، ولكــن 

لأنــك ناضــج.

بهــذه  الشــخصي  نواجــه موتنــا  أن  فقــط  يمكننــا  لا 
ــن  ــه لم ــيء نفس ــدق ال ــا أن نص ــن يمكنن ــة، ولك الطريق
ــن  ــى ونح ــلام، ح ــش في س ــزى ونعي ــا أن نتع ــب. يمكنن نح

ــا. ــوت أحبائن ــه م نواج
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ــرد  ــتطيع الف ــي يس ــق ال ــض الحقائ ــاك بع ــد أن هن أعتق
ــذا  ــرت ه ــد اخت ــا. ولق ــلال تجربته ــن خ ــط م ــا فق أن يفهمه
ــا  ــا لبيته ــي الأولى، ليدي ــرب زوج ــا دعا ال في عام 1975 عندم
ــا.  الســماوي. لقــد كنــا ســعيدين في زواجنــا لمــدة ثلاثــين عامً
وخــلال ذلــك الوقــت، كنــا نتشــارك في كل شيء، الفقــر والــروة 
ــا  ــأنا معً ــد أنش ــعيدة. ولق ــات الس ــيئة والأوق ــات الس والأوق
ــا نخــدم  ــات بينمــا كن ــات متبني ــة مــن تســع فتي ــة مكون عائل
الــرب. وفي بعــض الأحيــان، بعــد أن كنــا نخــدم معًــا في خدمــة 
ــون »أنتمــا تعمــلان  ــا ويقول ــون إلين أو مؤتمــر، كان النــاس يأت
معًــا كشــخص واحــد.« كان هــذا هــو نــوع الوحــدة الــي بيننــا. 
وعندمــا دعا الــرب ليديــا إلى موطنهــا، بــدا الأمــر كمــا لــو أن 
جــزءًا مــي قــد تــم أخــذه أيضًــا. بالنســبة لي، كانــت هــذه أكــر 

ــاتي. ــة مؤلمــة في حي تجرب
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ــط  ــا وس ــا دائمً ــا كن ــا، لكنن ــا رائعً ــع ليدي كان زواجي م
ــع  ــاني م ــب الله زواجي الث ــن رت ــغولة. لك ــرة مش ــة كب عائل
ــدة  ــا. لم ــا وحدن ــا كن ــا معً ــم وقتن ــف. معظ ــل مختل روث بش
عشريــن عامًــا، ســافرنا وصلينــا وعملنــا بأنفســنا. لقــد عشــت 
علاقــة حميمــة في علاقــي مــع روث لــم أكــن أعرفهــا مــن قبــل 
مــع أي شــخص آخــر، ولا أتوقــع أن أجربهــا مــرة أخــرى حــى 

ــماء. ــل إلى الس أص

ثــم في ديســمر 1998، دعا الله روث أيضًــا إلى موطنهــا 
ــازة روث، بينمــا كنــت أقــف  الســماوي. في خدمــة صــلاة جن
ــة في أن  ــعرت برغب ــا، ش ــرًا إلى تابوته ــوح ناظ ــر المفت ــام الق أم
ــا  ــا أثــق بــك! أشــكرك لأنــك دائمً أقــول بصــوت عال »أبي ، أن
حنــون. أنــت دائمًــا لطيــف ومحــب وعادل. أنــت لا تخطــئ أبدًا. 
مــا تفعلــه هــو الأفضــل دائمًــا«. كان هــذا واحــدًا مــن أصعــب 
التصريحــات الــي أدليــت بهــا على الإطــلاق، وكان أيضًــا أحــد 

أفضــل التصريحــات.
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الدروس المستفادة

ــترب  ــا يق ــه عندم ــظ أن ــدأت ألاح ــال روث، ب ــد انتق بع
ــت  ــي كن ــم، أن ــدوا أحبائه ــن فق ــاء الذي ــال والنس ــي الرج م
قــادرًا على مواســاتهم بطريقــة لــم أتمكــن مــن القيــام بهــا مــن 
ــة  ــة قليل ــت أن قل ــن، أدرك ــح الآخري ــت أري ــا كن ــل. وبينم قب
ــا  ــن م ــم. لك ــد أحبائه ــوت أح ــتعداد لم ــاس على اس ــن الن م
ــاء  ــد الأحب ــوت أح ــه م ــن أن نواج ــا يمك ــو أنن ــفته ه اكتش
بانتصــار. يمكــن أن تكــون تجربــة نــرى فيهــا دليــلًا واضحًــا 

ــا. ــه تجاهن ــا وأمانت ــة الله لن على محب

بنــاءً على تجربــي، أريــد أن أقــدم بعــض النصائــح حــول مــا 
يجــب فعلــه إن كنــت تواجــه أو مى واجهــت مثل هــذا الموقف.

ــذه  ــل على ه ــال جمي ــاك مث ــه. هن ــة الله وحكمت ــق في محب 1( ث
الثقــة في قصــة أيــوب. لقــد مــات جميــع أبنــاء أيــوب الســبعة 
وبناتــه الثــلاث في لحظــة واحــدة، في كارثــة واحــدة. ولكــن 
ــمُ  ــنِ اسْ ــذَ، فَلْيَكُ ــرَّبُّ أخََ ــى وَال ــرَّبُّ أعَْطَ ــوب، »ال ــاله أي ــا ق ــذا م ه

ــارَكًا«. )أيــوب21:1( ــرَّبِّ مُبَ ال
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وأنــا لا أعتقــد أن أيــوب قــال هــذه الكلمــات وهــو في حالــة 
استســلام. أعتقــد أنــه قــال هــذا بثقــة.

ــق  ــك أن تث ــي، ألا يمكن ــرب أن يعط ــق في ال ــت تث إن كن
ــه؟ ألا  ــق في حكمت ــك أن تث ــذ؟ ألا يمكن ــا يأخ ــرب عندم في ال
ــذ كل  ــب ليأخ ــت المناس ــح والوق ــق الصحي ــرف الله الطري يع

ــل. ــه يفع ــد أن ــه؟ أعتق ــن أبنائ ــد م واح

2( ســلم مــن تحبهــم إلى الله. هــذه ليســت خطــوة ســهلة. أتذكــر 
كيــف شــعرت بعــد حــوالي ســاعة مــن وفــاة ليديــا. قلــت 
ــل أن  ــك قب ــت ل ــد كان ــا. لق ــب أن تعيده ــن أطل ــرب »ل لل
ــو أنــه  تكــون لي«. عندمــا قلــت ذلــك، بــدا الأمــر كمــا ل
ــات إلى  ــذه الكلم ــول ه ــي. أدى ق ــن قل ــز م ــزع حاج ــم ن ت
إفســاح المجــال ليــد الله للتحــرك والبــدء في شــفاء الجــرح.

وبالمثــل، عندمــا ماتــت روث، قلــت لله »أبي، أنــا أثــق بــك.« 
قــررت أن أثــق بــالله وأؤمــن أنــه فعــل مــا هــو أفضــل لــروث 
ــي  ــا. إن نصيح ــلمت له روث أيضً ــت له وس ــد خضع ولي. لق

ــم إلى الله. ــن تحبه ــلم م ــة هي: س الثاني



53 مواجهة موت احد الأحباء

3( أعــد تأكيــد إيمانــك. قــد يبــدو غريبــاً أن يقــول واعــظ هذا 
الــكلام، لكــن عندمــا أخــذ الله كلتــا زوجــيّ، كان علي أن 
أســأل نفــي في كل مــرة، »هــل أؤمــن حقًــا بمــا كنــت أعــظ 
ــه ســتكون  ــا أن ــه طــوال هــذه الســنوات؟ هــل أؤمــن حقً ب
هنــاك قيامــة؟ هــل أعتقــد حقًــا أنــي ســأراهم مــرة أخــرى؟«

لفــترة مــن الوقــت، كان مــن الصعــب عّلي الإجابــة. ثــم ذات 
يــوم، تمكنــت مــن أن أقــول »أنــا أؤمــن بالفعــل. أنــا لــم أضــع 
ــد  ــة. لق ــر الجوهري ــة وغ ــر الواقعي ــدات غ ــاني في المعتق إيم
وضعــت إيمــاني في الحقائــق الــي ســتصمد أمــام كل اختبــار، في 

أمانــة الله، ومحبــة الله، وصحــة الكتــاب المقــدس«.

عندمــا تواجــه هــذا الموقــف، أعــد تأكيــد إيمانــك. وفي كل 
مــرة تفعــل ذلــك، ســيقوى إيمانــك. وســوف تتحــرك في انتصــار 

أعظــم.

ــاول أن  ــاعرك! لا تح ــم مش ــاعرك. لا تكت ــن مش ــر ع 4( ع
تكــون رزيــن )رواقي(. إن الرواقيــة هي فلســفة وثنيــة 
نشــأت في اليونــان. كان الــرواقي هــو الشــخص الذي لا يــدع 
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أي شيء يؤذيــه. لقــد كان مســيطرًا على نفســه لدرجــة أنــه لا 
ــدًا. ــاعره أب ــر مش ــع ، لا يظُه ــدًا. في الواق ــي أب ــك أو يب يضح

إن غيــاب التجــاوب لا علاقــة له بالإيمــان المســيحي. يعلــم 
الله أننــا بــشر. يقــول الكتــاب المقــدس أنــه يعــرف ممــا خُلقنــا. 
ــه  ــم. إن ــك تتأل ــم الله أن ــا. يعل ــاعرنا وأفكارن ــرف مش ــو يع ه
ــك لأن  ــا من ــه ليــس غاضبً ــاني مــن الحــزن. إن ــك تع ــم أن يعل

لديــك هــذه المشــاعر.

لطالمــا أعجبــت بحقيقــة أنــه في تاريــخ إسرائيــل، بعــد أن 
ــمح الله  ــارون - س ــوسى وه ــين - م ــا العظيم ــدوا قائديهم فق
ــدد29-23:20(. ــة8:34-12؛ وع ــر تثني ــداد )انظ ــترة ح ــا بف لهم
ــا  ــين يومً ــين، بثلاث ــا الحالت ــل، في كلت ــمح الله لإسرائي ــد س لق
ليبكــوا كلًا منهمــا. كان يعلــم أن الإسرائيليــين لا يســتطيعون 
النهــوض والاســتمرار وكأن شــيئاً لــم يحــدث. علــم الــرب أنهــم 
ــم.  ــا مــن حياته ــم أخذهم ــن ت ــادة الذي ســيفتقدون هــؤلاء الق
لذلــك أمرهــم بأخــذ ثلاثــين يومًــا للتعبــر عــن مشــاعرهم. لا 

ــاعرك. ــم مش تكت
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ــاج أن  ــين. نحت ــين وواقعي ــون صادق ــا أن نك ــب علين يج
نعــترف بأننــا حــزانى وأن هــذا أمــر مؤلــم. لقــد تعلمــت أن الله 
يشــي جرحنــا عندمــا نكشــفه له بأمانــة. وإن حاولــت كتــم 
مشــاعرك، فإنهــا ســوف تتجــه لداخــل حيــث ســتزايد وتصنع 
ــا. لكــن مــن  ــة لاحقً ــا، وقــد تتســبب في مشــكلة عاطفي قيحً
خــلال التعبــر عــن حــزني بأمانــة وانفتــاح، أصبحــت شــخصًا 
أكــر صحــة وقــوة، على كلا المســتويين العقــي والعاطــي، ممــا 
كنــت عليــه قبــل خــوض هــذه التجــارب، مــع ليديا ومــع روث.

5( اعتمــد على رفقائــك المؤمنــين. في 1تســالونيي18:4، يتحدانــا 
بولــس قائــلًا »لِذلِــكَ عَــزُّوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا بِهــذَا الْــكَلامَِ«. هنــاك 
ــين.  ــا المؤمن ــن رفقائن ــة م ــا إلى التعزي ــاج فيه ــات نحت أوق
ــي  ــة ال ــدًا هي المحب ــاها أب ــن أنس ــي ل ــركات ال ــدى ال إح
والعائلــة  أظهرهــا لي عــدد لا يحــى مــن الأصدقــاء 

ــة. ــاء الكنيس وأعض

ــن  ــزءًا م ــت ج ــي كن ــكر الله لأن ــوراء، أش ــر إلى ال وبالنظ
جســد مســيحي، مجموعــة ملزمــة مــن المؤمنــين الذيــن شــاركوا 
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ــون في  ــا تك ــي، عندم ــض. صدق ــم البع ــع بعضه ــم م حياته
وقــت الأزمــة، فأنــت بحاجــة إلى أشــخاص يريحونــك. وجميعنــا 
ــون إلى  ــين يقف ــين ملزم ــا إلى مؤمن ــاج فيه ــا نحت ــه أوقاتً نواج

ــا. جانبن

ــدر اســتطاعتك. لا  ــة على ق 6( اســتمر في خدمــة المســيح بأمان
تــدع أي شيء يعيقــك عــن الزامــك الشــخصي تجــاه الــرب 

لــى تخدمــه وتتمــم الخدمــة الــي أعطــاك إياهــا.

ي  ِّ
ــىف ــتُ. وَلكِ ــدْ أدَْرَكْ ِّي قَ

ــىِي أَ�ف ــبُ نفَْ ــتُ أحَْسِ ــا لَسْ ــوَةُ، أنََ خْ ــا الإِ »أيَُّهَ
امُ،  أفَْعَــلُ شَــيْئًا وَاحِــدًا: إِذْ أنََــا أنَْــىَ مَــا هُــوَ وَرَاءُ وَأمَْتَــدُّ إِلَ مَــا هُــوَ قُــدَّ

ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ.«  ِ
أسَْــعَى نحَْــوَ الْغَــرضَِ لأجَْــلِ جَعَالَــةِ دَعْــوَةِ اللهِ الْعُلْيَــا �ف

)14-13:3 ي ــىب )فيل

ــادرًا  ــون ق ــة أن تك ــيحية الناجح ــاة المس ــن أسرار الحي م
ــاك  ــدام. هن ــو ق ــا ه ــدم إلى م ــو وراء والتق ــا ه ــيان م على نس

ــا! ــدم تجاهه ــتمر في التق ــرك! اس ــزة تنتظ جائ
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تأكيد رائع

إن الجائــزة الــي أمامنــا هي قضــاء الأبديــة في محــر الله. 
وهــذه الجائــزة مضمونــة لجميــع الذيــن وضعــوا ثقتهــم في يســوع 
المســيح. عندمــا نؤمــن بمــوت وقيامــة يســوع المســيح، نكــون 
ــوت  ــد للم ــم يع ــاة. ل ــوت إلى الحي ــن الم ــل م ــا بالفع ــد انتقلن ق
ســلطان علينــا فــلا مزيــد مــن الشــكاوى أو المطالبــات ضدنــا. 

لقــد صــار المــوت مجــرد بوابــة إلى حيــاة جديــدة.

ربمــا كان أفضــل تعبــر عــن هــذه الحقيقــة هــو تعبــر 
ــاس  ــي الاقتب ــود فـ ــام الموج ــي جراه ــروف بي ــشر المع المب

التــالي:

ــات.  ــد م ــام ق ــي جراه ــمع أن بي ــتقرأ أو تس ــا س ــا م »يومً
ــه  ــا علي ــك. ســأكون حي أكــر ممــا أن لا تصــدق كلمــة مــن ذل
الآن. ســأكون فقــط قــد غــرت عنــواني. ســأكون قــد ذهبــت 

ــر الله.« إلى مح

عندمــا أنظــر إلى حيــاتي وأوقــات الحــداد الــي واجهتهــا، 
أرى أنهــا دليــل آخــر على محبــة الله وامانتــه. الآن، بينمــا أجــد 
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نفــي في أواخــر الثمانينيــات مــن عمــري، أعلــم أنــي 
ــا على  ــا لســت خائفً ــاتي. أن ــة رحلــة حي ــا إلى نهاي ســأصل قريبً
ــاة القادمــة والكثــر  الاطــلاق. إنــي أتطلــع إلى كل أمجــاد الحي
مــن الأشــخاص الذيــن ســألتي بهــم )أراهــم مــرة أخــرى!( في 

ــماء. الس

إن موضــوع مواجهــة المــوت بانتصــار هــو موضــوع حقيــي 
وعمــي بالنســبة لي. أنــا على ثقــة مــن أنــك الآن تمتلــك التأكيد 
ــه،  ــك بنعمت ــار وأن ــس الانتص ــيمنحك نف ــيح س على أن المس
ســتجد الأمــل والراحــة لأصعــب وأقــى تحــدٍ على الإطــلاق.

ربمــا تكــون أفضــل طريقــة لإنهــاء هــذا الكتيــب هي أن 
نصــي صــلاة بســيطة معًــا، ونطلــب مــن الــرب مســاعدتنا.

إلهي الغالي،

أعترف أن موضوع الموت مقلق ومحير بالنسبة لي. لكني أرغب 
في مواجهته - لأجل نفسي ولأجل أحبائي - بسلام وثقة. أنا 

أطلب لأجل ذلك الآن.
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كما أطلب تعزيتك الإلهية في الحزن الذي أواجهه بسبب 
فقدان أحد الأحباء. أنا أفتح قلبي لك يا رب، لأستقبل رجائك 

ونصرتك.

باسم يسوع. آمين.





نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ــم  ــين.  وتعل ــن إنجلزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
ــون  ــي إيت ــي جامع ــة فـ ــة واليوناني ــة اللاتيني ــدارس للغ ك
وكامريــدج، بريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة في الفلســفة 
القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد درس أيضــاً العريــة 
والآراميــة، كلاهمــا فـــي جامعــة كامريــدج والجامعــة العريــة 
فـــي أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن 

ــة الأخــرى. اللغــات الحديث

ــاني  ــش الريط ــكرية في الجي ــة العس ــه للخدم ــاء تأديت أثن
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في دراســة الكتــاب 
ــيح يســوع.   ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــر مقابل المقــدس واخت
ووصــل لإســتنتاجين مــن هــذه المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح 
حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب 
ــل.   ــه بالكام ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ ــذان الإس ــصر.  وه للع
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ــاب  ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ــين، ك ــك الح ــذ ذل فمن
ــدس. المق

الناجحــة«،  الحيــاة  »مفاتيــح  الإذاعي  برنامجــه  ووصــل 
ــة،  ــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربي لأكــر مــن نصــف العال
والصينيــة، والكرواتيــة، والمالزيــة، والمنغوليــة، والروســية، 
والســامون، والإســبانية والتونغــا.  وقــد ألــف أكــر مــن                                   
ــم  ــجل و160 تعلي ــم مس ــن 500 تعلي ــد ع ــا يزي ــاً، وم 50 كتاب
مصــور، وقــد ترُجــم ونــشر العديــد منهــا بأكــر مــن 60 لغــة.

ــدس  ــاب المق ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد تســبب توجهــه 
اللاطائــي واللامذهــي في جعــل تعاليمــه مناســبة تماماً وتســاعد 

ــة ــة والديني ــات العرقي ــن كل الخلفي ــخاص م الأش
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